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فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





فصل() 


قال الله تعالى في سورة النساء بعد الآية التي أمر فيها بقواعد 
الشريعة 9 واء عَبدُوا الله ولا مَشَركوا بو #: من أنَّهَ لا يحب من كان 
حْمَالَاً هَحُورًا (05 الذي -5 يموت لكات 
ورك مورت مآ ءَاَلْهُمَ ) َك من فَصسلوء © [النساء: 85 "]» وقال في 


ب“ رست واس ل سر م 9 1 عي له ٠‏ دي ”2 0 
سورة الحديد: ©## ما ات من مصيبه فى الارض ولا فى أنة 
لج و و وه 


0 ووأ وَأَلَّهُ لا حب مل حُسَالٍ فخور 


كوو ما 


لذن وبأمرون أ لنّاسَ يِاَلْجَمْل © [الحديد: .)١5-١‏ نمي كلا 

ابي وصف المختال الفخور بأنه يبخل ويأمر الناس بالبخل. 

والله أعلم ‏ يوافق ما رواه أبو داود("2 وغيره عن النبي وله أنه 

و . ا ءِ 

قال: «من الخيّلاء ما يحبها الله. ومن الخيلاء ما يبغضها الله. فاما 

الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل نفسه في الحرب, واختياله نفسه 

عند الصدقة ‏ أو كما قال . وأما الخيلاء التى يبغضها الله فالخيلاء في 
البغي والفخر». ْ 


)١(‏ فوقه بخط المؤلف: «قد كتبت ما يتعلق بهذا فيما بعد هذه الكراسة». 

(؟) برقم (71909) عن جابر بن عتيك. وأخرجه أيضًا أحمد (55/5 5) والبيهقي في 
السئن الكبرى .)١07/94(‏ وفي إسناده ابن جابر بن عتيك مجهول الحال. وله 
شاهد من حديث عقبة بن عامر الجهني عند أحمد (5/ 5 ))١9‏ وإسناده ضعيف. 
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نه أي ان راشا ما يحبها الله؛ وهي الخيلاء في السماحة 
والشجاعة؛ ولذلك قال لأبي دُجانة يوم أحد لما اختال بين الصقّين. 
فقال: «إنها لمشية يُبغِضها الله إلاافي هذا الموطن1(2؟. ولهذا جوزنا في 
أحد القولين ما رويناه عن عمر من لَبْسِ الحريرٍ في الحرب”", لأن 
الخيلاء التي فيه محبوبة في الحرب. كما دَلَّ عليه الحديثانٍ. وذلك ‏ 
والله أعلم ‏ لأن الاختيال من التخيّل؛ والتخيل من باب التصور الذي 
كذ ركون تعبورًا للمورحود» وقدديكون تَصْورًا المقضودة:فإن كان طابقا 
للموجود ومحمودًا في القصد فهو تخيّلُ حقّ نافع» وإن كان مخالمًا 
للموجود ومذمومًا في القصد فهو الباطل الضارٌ. والسّجاعة والسماحة 
اننا من قوةلنفس لاتع إلا بور محبوب يلش على الشجاءة 
والسماحة. وإِلَّا ففي هذا بذلٌ النفس وفي هذا بذلٌ المالٍ الذي هو مادة 
النفسء فإن لم تتصور النفسٌُ أمرًا محبوبًا يُعتاض به عمايَبذْلِه من 
النفس والمال لم يأتِ بالشجاعة والسماحة. فيّحِبٌ الله تخبّل المقاصدٍ 
الرفيعة والمطالب العالية التي تَخْضٌ على الشجاعة والسماحة» فإن الله 
يَحِبَ معاليّ الأخلاقٍ ويكره سَفْسَافَهاء وبحب معالي الأمور7) 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (77/17). وانظر البداية والنهاية 
(ه/ مه ؟). 
)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي (/ 519). 
(*) ورد فيه عدة أحاديث عن جابر وسهل د ل أخرجها 
الطبراني. انظر مجمع الزوائد (// .)١88‏ 
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نهذ إذاكنان سه مقصوة وأمنا إذا كان ككل مريجوة فلان 
الشجاعة التي مضموثها النصرة ودفمٌ الباطل والضررء والسماحة التي 
بقموته] الرؤق :وآقانة السق والشرء هما عظينان الى التستهماة واليهها 
ترجع صفات الكمال من جلب المنفعة ودفع المضرة:» فإذا كان تخيل 
الفاعل نفسه عظيمًا عند صدور ذلك منه كان مطابقاء فكان اعتقادًا 
صحيحًا نافعاء ولهذا لم يذكر أن الله يحبه إلا في الحرب والصدقة: لأنه 
في هذا الموطن هو صحيح نافع» لأنه يحض على المحبوب وما أعان 
على المحبوب حون ذأما ينه صيد وو كمه ل له د وق وروالل 
لا يحبّ الفخور ولا المثان. وصار في هذه المنزلة بمنزلة شهوة الطعام 
عند الأكل» وشهوة النكاح عند مباضعةٍ الرجل أهله. فإن ذلك نافع؛ به 
تحصل المصلحة» بخلافٍ الشهوة في حال الزنا وأكل مال الغير. 

فلما قال سبحانه: لوَآَنّهُكَايبكُلٌ مُحْسَالٍ فَحُورٍ (5) الذي 
رت وأفروة التاس ب القدل # [الحديد: 37 4 0]7 رايا منع النافع. 
فتن هذا بهذا ظ 

وقد كتبت فيما قبل هذا من التعاليق الكلامً في التواضع والإحسان 
والكلامّ في التكبر والبخل. 
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